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الشاعر علي محمود طه د. محمد عوض محمدد. عبد الرزاق السنهوري د. أحمد زكي

بقلم: د. يعقوب يوسف الغنيم

كلما عدنا إلى الماضي وجدنا فيه كثيرا مما يسعدنا، لأننا سنرى الناس 
متآلفين ومتعاونين ليس بينهم تنافس يضر بانســجام الحياة بينهم أو 
يؤثر سلبا على المودة السائدة، وبدلا من أن نجد بينهم ما يقطع صلاتهم 
ببعضهم فإننا نجد في أولئك الذين ذهبوا عن دنيانا رجالا يتصفون بصفات 

كريمة عالية وصفها شاعر الكويت الشعبي فهد بورسلي فقال:

االله واكبر يــا زمانٍ مضــى احْلوم
كِلَّــهْ وِفا والجــار يحلــف بْجاره

ومرســوم داعي  ابــكْل  مِتْكاتفين 
اعمارهــم راحــتْ علينا خســارة

ياما انقــذوا باموالهــم كل مظلوم
بذراعهــم يامــا اقهــروا كل غاره

صــارت عمايلهم حچايــات وعْلوم
نمِاره ولامن  ابســيرتهم  نمشــي 

عودة إلى زمن مضىعودة إلى زمن مضى

وبطبيعة الحال فإن ذلك الوقت الذي كان فيه 
عندنا أمثال هؤلاء الأفاضل المتعاونين المتآلفين قد 
عاش فيه في غير بلادنا اناس على هذه الشاكلة 
يحتفظون بالمودة لغيرهم، ويقيمون أطيب الصلات 
مع بعضهم، ونخص بالذكر من هؤلاء أبناء الوطن 

العربي.
وفي غير هذا المجال فإن أمور الحياة امام الجميع 
ميســرة، على حين كانت المــوارد ضيقة، ولكنهم 
مضــوا على الأســلوب الذي اختاروه لأنفســهم، 
متحلين بالقناعة والصبر والرضا بما قسم االله لهم.
وهناك جوانب كثيرة أخرى تلحظ في طريق 
الحياة الإنسانية ولكنها تصب ـ كلها ـ في مجال 

المفارقة بين الماضي والحاضر.
عدت ـ أخيرا ـ إلى قراءة العدد الصادر في اليوم 
الأول من شهر يناير لسنة ١٩٤٩ من مجلة «الهلال» 
المصرية، فوجدت فيه دلائل كثيرة جعلتني على 
يقين بما أظنه من فرق بين الطبائع البشــرية في 

الماضي والحاضر.
دعك من الأمــور التي فرضتها ظروف الحياة 
الحديثة، والتغيرات التي جرت بمرور الزمن، وكان 
مــن مؤثراتها: الاختراعــات، وتطوير المواصلات 
بما جعل المســافة قريبة بين البلدان. وسهل نقل 
المعلومــات والأخبار من أي مــكان في العالم إلى 
أقصــى مكان فيــه، وهي أمور لا شــك في أن لها 
أثرها في تغيير صورة المجتمع، وكم كنت أتمنى 
أن لا يكون هذا التغيير ماسخا لجمال الحضارة، 
وســمو الثقافة، وروعة الصفاء الذي كان يسود 

المجتمعات البشرية.
كانت مجلة «الهلال» من أهم المجلات المصرية، 
وأكثرهــا عناية بالثقافة بمعناهــا العام، والأدب 
بفنونــه المختلفة، وكانت تســتكتب كبار الأدباء 
والعلماء ثم تنشر لهم ما يكتبونه بلا تردد، وقد 
عــرف لها قراؤها ذلك ومن أجله فهم ينتظرونها 
عندما تشرق في أول كل شهر، حيث يكون هؤلاء 
القراء في انتظارها في شتى أنحاء الوطن العربي، 
وبــذا فهي في ذلــك الوقت الذي بــدأت بالصدور 
خلاله جامعا لأبناء هذه الأمة حول ما يرون فيه 

من معلومات وبحوث.
ومما ينبغي أن يذكر أن مؤســس هذه المجلة 
هــو جورجي زيدان، وكان قيامه بتأسيســها في 

سنة ١٩٨٢ حين أصدر العدد الأول منها.
وقد كان رئيس تحريرها في البداية هو د.أحمد 
زكي، وهو رجــل جمع بين العلم والأدب، له عدة 
مؤلفات في هذيــن المجالين، وله مكانة في مجال 

التنوير لا تنسى.
ود.أحمد زكي معروف بأنه كيميائي مصري، 
مؤسس لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في 
وطنه مصر، وهو ـ أيضا ـ علم من أعلام النهضة 
الأدبية والصحافية في مصر والوطن العربي كله.

ولد في سنة ١٨٨٤، وتوفي في سنة ١٩٧٥.
وقد حضر د.أحمد زكي إلى الكويت في ســنة 
١٩٥٥ مشاركا في الموسم الثقافي الذي كانت دائرة 
معارف الكويت تقيمه في كل عام، فشارك في إلقاء 
بعض المحاضرات كغيره مع كبار العلماء والأدباء 
الذين حضروا من أجل هذا الموسم وشاركوا فيه.
ثم عاد بعد ذلك إلــى الكويت بناء على رغبة 
من حكومتها، وذلك من أجل المشاركة في إصدار 
مجلة «العربي» الشهيرة، وصار رئيسا لتحريرها 
منذ أن صدرت في شهر ديسمبر لسنة ١٩٥٨، حتى 
غادر الكويت في ســنة ١٩٧٥، وهي الســنة التي 

توفي خلالها في وطنه: مصر.
وكان د.أحمــد زكي قــد افتتح العدد الأول من 
مجلة «العربي» التي كانت تقرأ في كل بلاد العرب 
بعبارة تدل على أهدافها، وتعبر عن توجهاتها فقال:
«باسم االله نفتتح هذا الحديث الأول، وباسم 
العروبة خالصة، بحتة محضة، نخط أول سطر 

يقع عليه البصر في هذه المجلة الوليدة.
وأسميناها مجلة «العربي»، وما كان اسم بواف 
بتحقيق ما يجول في رؤوس رجال الوطن العربي 
كلــه، ورؤوس نســائه، من معان، وما تســتدفئ 
به قلوبهم من آمال وأماني، كاســم (العربي)، في 

حسمه وإيجازه».
ومما يسعدني هنا أن أعود بذاكرتي إلى زمن 
مضى، وكان زمنا رغدا كما قال الشــاعر العربي، 
فأذكر أنني قد نلت حظ حضور المحاضرات التي 
ألقاها الدكتور أحمد زكي إبان الموسم الثقافي هنا 
في الكويت، واستمعت إليه مبهورا بعلمه، ودقة 
تعبيره، وإحاطته بالموضوعات التي يتحدث حولها.
ثم سعدت عندما قمت بتدريس كتابه «سلطة 
علمية» في السنة الدراسية ١٩٦١ ـ ١٩٦٢، بمدرسة 
الشويخ الثانوية، وكانت استفادتي بما ورد فيه 

من معلومات تضارع ما استفاده طلابي آنذاك.
وأسعدني الحظ مرة أخرى بمزاملة هذا الرجل 
المهم عندما تم انتقالي في نهاية السنة الدراسية 
التــي أشــرت إليها من وزارة التربيــة إلى وزارة 
الإرشاد والأنباء (الإعلام حاليا)، وكان ذلك تحقيقا 
لرغبة أستاذي الكريم أحمد السقاف، رحمه االله.

وفي هذه الفترة كنت على صلة بالدكتور أحمد 
زكــي، حيث كان مقــر عمله في ديــوان الوزارة، 
فصرت كثير التردد عليه والاســتفادة منه ومن 
حديثة الذي لا يخلو من فائدة، بل هو فائدة كله.

(هنا اذكر مقالي الذي نشــر في ٢٠٠٨/١٠/٢٩، 
تحت عنوان: د.أحمد زكي في الكويت، وذلك ضمن 

مقالات: الأزمنة والأمكنة).
***

أعود الآن إلى مجلة الهلال التي بدأت حديثي هذا 
عنها، ثم أخذني السياق إلى الدخول في اتجاهات 

لا أظن أنها غير مقبولة.
أنا الآن اتصفح العدد الذي أشرت إليه من قبل، 
فأجد أن أول مقال احتوى عليه بعد مقال رئيس 
التحرير الذي يكون عادة في البداية، مقال كتبه 
رجــل له مكانته العلمية والاجتماعية وقد قدمت 
المجلة لمقاله هذا بكلمة فيها تقدير وإعجاب، وكان 
يستحق ذلك لما له من مكانة علمية في بلده مصر 

وفي الوطن العربي كله.
قدمــت المجلة للمقال المذكور بالعبارة التالية 
«تفضل معالي د.عبدالرزاق السنهوري باشا فقدم 
هــذا العدد بهذه الكلمة القيمة التي تضمنت رأيا 

نفيسا، وتوجيها رشيدا للجيل الجديد».
وكان د.الســنهوري يومــذاك وزيرا للمعارف 
(وزارة التربيــة والتعليــم فيما بعد)، وكانت له 
إلى جانب مكانته العلمية مكانة اجتماعية بارزة 

اســتحق بها لقب «باشا»، وهو من ألقاب التكريم 
التي كانت سائدة قبل ثورة سنة ١٩٥٢ بمصر.

وهو من أبرز رجال القانون في القرن العشرين، 
ولد في سنة ١٨٩٥، وتوفي في سنة ١٩٧١، ومن أجل 
بــروزه في عالم القانون، أطلق عليه لقب «عميد 
الفقه والقانــون» وعرف بذلك في مصر والوطن 
العربــي، كمــا كان يطلق على د.طه حســين لقب 

عميد الأدب العربي.
أسهم د.السنهوري باشا في إنجاز أعمال قانونية 
مهمة في مصر وفي خارجها، وكان قد تلقى دراسته 
في جامعة القاهرة، ثم حصل على شهادة الدكتوراه 

في القانون من باريس.
وهو رئيس مجلس الدولة المصري حتى سنة 

.١٩٥٤
وشارك في كثير من اللجان، وله عدة مؤلفات 

في تخصصه.
واستفادت الكويت بخبراته حين دعته خبيرا 
قانونيا في الفترة ما بين سنتي ١٩٥٠ و١٩٦٠، وكانت 
الكويت ـ وقتذاك ـ على أبواب الانتقال إلى مرحلة 
جديدة من مراحل تاريخها، وذلك لأنها كانت في 
مرحلــة تمهيد يتم بــه الانتقال خلالها إلى وضع 
جديــد للغاية، إذ كانت على وشــك إلغاء الاتفاق 
التعاقدي الذي تم بينها وبين بريطانيا في ســنة 
١٨٩٩، وقد تم ذلك بالفعل في اليوم التاسع عشر 
من شهر يونيه لسنة ١٩٦١، حيث ألغي ذلك الاتفاق 

التعاقدي بين البلدين بتوقيع الطرفين عليه.
فكان أمر تهيئة الأجواء له من أجل التقدم إلى 
طلب عضوية هيئة الأمم المتحدة أن تجري مراجعة 
للقوانين السارية، واستحداث ما تدعو الحاجة إليه 
من الأنظمة، وقد جرى ذلك باهتمام كبير من أمير 
البلاد آنذاك سمو الشيخ عبداالله السالم الصباح، 
وكان حضور د.عبدالرزاق الســنهوري باشا من 
اجل الإسهام بهذا العمل القانوني والتنظيمي، وقد 

بقي في الكويت إلى حين انتهاء مهمته.
***

اختار د.السنهوري لمقاله الذي نشرته له مجلة 
«الهلال» كما ذكرنا، عنوانا هو «الجديد والقديم»، 
وعندما وقع نظري على العنوان تساءلت ـ لأول 
وهلة ـ بيني وبين نفسي: لم جعل الدكتور الجديد 
أولا والقــديم ثانيا، بينما واقــع الأمر يخبرنا أن 
القديم هو الأول، فلم لم يتبع الدكتور هذه القاعدة 
الزمنيــة التــي درج عليها النــاس جميعا، وهي 

الواقع بالفعل؟
ولقد فوجئت به ـ بعد أن استأنفت قراءة المقال 
ـ وهو يجيب عن هذه الجزئية إجابة غير مباشرة، 

ولكنها كافية ومقنعة، فيقول:
«وقد كنــت أحب أن أقصر عنوان هذه الكلمة 
علــى الجديد دون أن أضيف إليه القديم، فأحاكي 
بذلك عنوان العدد الممتاز نفسه (يقصد عدد مجلة 

«الهلال»)، ولو طاوعت شعوري لفعلت.
ولكنني فكرت قليلا..

ففكرت أولا في أنني أقدم لكل ما اشتمل عليه 
العــدد مــن آراء ونزعات، وفيهــا انتصار للقديم 

وللجديد.
وفكــرت ثانيا في أن الجديــد لا يقوم إلا على 
القديم، ولولا القــديم لما كان هناك جديد.. فليس 
من الإنصاف أن أخص الجديد بالذكر دون القديم. 
وفكرت أخيرا في أن جديد اليوم ســيكون القديم 
في الغد. إذن! ســأفرض الجديد والقديم معا. فإن 

حديثي عن القديم لا يقل عنه شغفي بالجديد».
هكذا فلسف المسألة، وهكذا فكر. فكيف كان ذلك:

إنه كان يفكر في كتابة مقال لعدد جديد (ممتاز) 
من أعداد مجلة «الهلال»، يصدر بمناســبة إطلال 
ســنة جديدة من ســنوات صدورهــا، وذلك بناء 
على طلب هيئة التحرير، وقد وجد هذه المناسبة 

تقتضي أن يكتب عن الجديد.
ثــم فكر في أن الجديد لا يقوم إلا على القديم، 
ولولا القديم لما كان هناك جديد فليس من الإنصاف 

إقصاء أحدهما عن الآخر.
وفكــر للمرة الثالثة فوجد أن قديم اليوم كان 
بالأمس جديدا، وأن جديد اليوم سيكون في الغد 

قديما، فهما متلازمان إذن!
ومن أجل ذلك فقــد صح عزمه على أن يكون 
حديثه شــاملا لهذين المتلازمين: القديم والجديد 

في مقال واحد. وقد كان:
وفي هذا يقول:

«الجديد قوي وثاب، ونحن أمة في أشد الحاجة 
إلى القوة والوثوب، قديمنا رث مهلل، فينبغي أن 
ننزعه، وأن نتقدم إلى هذا العالم الجديد في ثوب 
جديد، جربنا المشي الوئيد والعالم يجري ركضا، 
فإذا بنا تخلفنا عن الركب وصرنا مسبوقين بعد 

أن كنا سابقين».
ثم يتساءل:

«فما بالنا نستمسك بهذا القديم البالي؟ بل ما 
بالنا نطمع في أن نعيش بعقول القرون الوسطى 

ونحن في حضارة القرن العشرين؟
ثم يتساءل مرة أخرى:

أليس نسخ الجديد للقديم هو التطور؟
أليس التطور هو ناموس الحياة؟

ويضيف:
هــذا هو لســان الجديــد فينبغي أن نســمعه 

خاشعين، فللجديد سلطان مرهوب.
وكان الكاتــب قد أشــعرنا بوجود صراع حاد 
بين القديم والجديد، ولكنه عاد إلى التساؤل بعد 

أن عرض وجهتي النظر:
لمن الغلبة في هذا الصراع؟

هنا تأتي إلــى خلاصة ما أراد ذكره في مقاله 
هذا. ولكننا نراه لا يحسم أمره بالوقوف مع واحد 
من هذين الطرفــين دون غيره، بل إنه ليرى أننا 
لا نزال في حاجة إلى القديم، كما نحن في حاجة 
إلــى الجديــد، فالجديد لا يلغي القــديم أبدا، فهما 
نمطان من أنمــاط الحياة، لا صراع بينهما، فهما 
متعاونان، يأخذ الجديد منهما خبراته من القديم 

ويستفيد منه في هذا الشأن.
هذه هي طبيعة الحياة، وهذا ما جعل الكاتب 
يعرض القديم والجديد معا، وفي هذا يقول: فإن 
حنيني إلى القديم لا يقل عن شغفي بالجديد. ثم 
يصف الجديد، ونزاعه مع القديم، وكأنهما خصمان 

متعارضان فيقول:
«وللجديد سلطانه المرهوب، وله جلال تطأطئ 
له الرؤوس، ولــه جمال تخفق له القلوب وهو ـ 

أبدا ـ في صراع مع القديم.
ثم يتساءل: لمن الغلبة في هذا الصراع؟ فينتهي 
إلــى أنه لا غلبة لأي واحــد منهما على الآخر، ثم 
يبرر هذا بأننا إذا نظرنا إلى الحياة وجدناها تقوم 
على التنافس بين أصلين. وقد دلل على ذلك بقوله:
«تقــوم الحياة علــى التنافس، وهو هذا الذي 

قصد إليه كتاب االله الكريم عندما نقرأ فيه:
(ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت 

الأرض ـ البقرة: ٢٥١).
ثم هي تقوم على التضامن وهو هذا الذي قصد 

إليه الشاعر العربي حين يقول:

النــاس للناس من بــدو وحاضرة
بعضٌ لبعضٍ وإن لم يَشْعُرُوا خَدَمُ

ويضيف قائلا «والجديد يصارع القديم فيصرعه 
فيما رث منه وبلي ويتماسك معه فيما ثبت منه 

وصلب».
وهو يرى أن الحضارة ليست إلا بنيانا من القديم 
أصلا ثابتا يقوم عليه بنيان جديد بمرور الزمن.
وكذلك العلم! أليســت المعرفــة التي تلقيناها 

من أجدادنا تتجدد وقتا بعد آخر؟
ألسنا قد تلقينا المعرفة من أجدادنا جيلا بعد 
جيل، وكانت تنمو خلال ذلك الانتقال حتى صارت 

برجا شاهقا.
ألا يصطرع الفكر الجديد مع الفكر القديم حتى 

يزيل عنه كل غث، ويعيده صافيا نقيا.
ويصف هذا الأمر بأنه يجري ـ أيضا ـ في جميع 

العلوم الإنسانية، ثم يقول:
«حتى لقد وجدتني كتبت في القانون منذ اثنتي 
عشرة سنة، في صدد النظريات القديمة والجديدة 
مــا يأتي: وقفت فيما اســتعرضته من النظريات 
القديمة والجديدة موقف المعتدل، لا تستهويني من 
الجديد جدته، ولا يثنيني عن القديم قدمه، حتى 
إذا آنســت في الجديد ثباتا، وأحسست منه عمقا 
ومطاوعة للتطور، تركــت القديم إليه، وتعرفت 

فيه وجه القانون الحي المتجدد».
وفي نهاية مطافه في هذا المقال يتوجه نداءه 

إلى الشباب قائلا لهم:
«إنــي واحد من رجال الجيل القديم، أخاطبكم 
وأنا ممن عركته التجــارب، وأنتم في حاجة إلى 
تجــارب أمثالــي. ونحن في حاجة إلى نشــاطكم 
وقوتكم، فنحن ـ فيما أرى ـ لا يســتغني بعضنا 
عن البعض الآخر، وكل ما أستطيع أن أقوله لكم 
الآن إنكم في حالكم اليوم في حاجة إلى خبرتنا، 

ونحن في حاجة إلى عزائمكم».
ويتمثل ـ آخر الأمر ـ بقول الشاعر:

اهُ لــو عــرف الشــبا أوَُّ
ب، وآه لــو قدر المشــيب

فهما ـ الشباب والمشيب ـ في رأيه مثلان متكاملان 
يسند أحدهما الآخر، فانتهى بمقاله هذا بمقارنة 
لصالح الطرفين قدمها بأســلوب عربي بديع تدل 

على عمق ثقافته، وتمام استعداده.
***

وجاء المقــال الثاني من مقالات مجلة «الهلال» 
ضمــن العدد الذي نتحدث عــن بعض محتوياته، 
فــكان مقالا كتبه أحد كبار الشــخصيات المصرية 
البــارزة إبان صــدور ذلك العدد مــن الهلال وهو 
د.محمد عوض محمد، وهو أحد العلماء المختصين 
بالجغرافيا، مصري الجنسية ولد في سنة ١٨٩٥، 
وتوفي ســنة ١٩٧٧، كان له نشــاط وافــر منذ بدأ 
استعداده للعمل إثر انتهائه من تلقي دراسته، وقد 
أنشــأ معهد الدراسات الســودانية في سنة ١٩٥٠، 

وكان مديرا لجامعة الإسكندرية في سنة ١٩٥٣.
وهو آخر وزيــر للمعارف (التربية والتعليم) 
في مصر قبل ثورة سنة ١٩٥٢ هناك. وشعل مركز 
رئيس المجلس التنفيذي لـ «اليونسكو» في الفترة ما 
بين سنتي ١٩٦٠ و١٩٦٢. وهذا منصب عالمي مرموق.

له عــدد كبير من المؤلفات والترجمات، وكثير 
من المشــاركات في الأنشطة الثقافية على اختلاف 
أنواعهــا. ونال تكريم وطنه بحصوله على جائزة 

الدولة في العلوم الاجتماعية في سنة ١٩٥٧.
وكان حافظا للقرآن الكريم في سن مبكرة.

وكان يقــول الشــعر ويجيده وهــو عضو في 
جماعة أبوللو الشهيرة في مصر وهي جماعة دعا 

إلى تأسيسها د.أحمد زكي أبو شادي وكان لها دور 
في نهضة الشعر وقت قيامها.

ومن مؤلفاته:
٭ فن المقالة الأدبية.

٭ بين الشرق والغرب.
٭ قصة سنوحي.

إلى جانب الكتب المترجمة.
أما المقال الذي نشره د.محمد عوض محمد في 
عدد مجلة «الهلال» الذي نتحدث عنه فإن موضوعه 
يقترب ـ كثيرا ـ من اهتماماته وطبيعة عمله. وقد 

جعل عنوانه:
«الجيل الجديد.. شباب مدلل مضلل».

يبدأ حديثه فيه مؤكدا أن من الغبن الحكم على 
جيــل بأكمله بأنــه مدلل مضلل، ويــرى أن الزلل 
يكتنــف هذا الحكم كما يرى أننا إذا تحدثنا اليوم 
«عن شــبابنا الجديد، وما يتعرض له من ضروب 
التدليل والتضليل، وإذا وجهنا النقد إلى القائمين 
على تنشئته، فإننا ينبغي ألا ننسى أن هناك شبابا 
لا ينطبق عليهم هذا الوصف، ورجالا يبذلون غاية 

جهدهم في تنشئة أبنائهم».
وبعد هذا البداية، يذكر الكاتب الباحث تجربته 
مع الشــباب منذ أن كان هو نفســه شــابا مثلهم، 
يخالطهم، ويســير بسيرتهم، ولم ينقطع عن تلك 
المخالطة إلا عندما غادر وطنه إلى الخارج من أجل 
الدراسة، وهناك رأى مجتمعا مختلفا، فيه شباب 
مختلــف في كثير من الصفات عن الشــباب الذي 

صحبهم في وطنه.
وعندمــا عاد إلى وطنه مكتمــل التعليم اختار 
هذا المجال سبيلا لمجرى حياته. وهو يذكر موقفه 
من هذا العمل الذي اختاره لنفسه راضيا به، فقال 

بعد تمهيد:
«ومع ذلك فإنني لم أشــتهر بين طلابي بشيء 
كما اشتهرت بالقسوة والصرامة، لأن مسلكي معهم 
كان مناقضا كل المناقضة لما يلقونه من غيري من 
ضروب التدليل، ومن النعومة والرخاوة، والتساهل 

في الصغيرة والكبيرة».
فهو هنا يدلنا على أول ما يراه سببا من أسباب 
بناء شخصية الشاب، وهو أخذه بالجد منذ البداية، 
وعلى الأخــص في الأمور التــي تقتضي الجدية، 

وتتطلب الاستقامة.
ويــرى أن هذا الأمر كان أثره كبيرا في إنجازه 

في مجال التعليم، يقول:
«ومن حســن الحظ أن طلابي جميعا أصبحوا 
اليوم ـ بعد أن سلكوا طريقهم في الحياة ـ يحمدون 
ما سموه قســوة وصرامة، ويدركون أن التكوين 
الصحيح للشباب لا يتم إلا بمؤاخذه المسيء على 

إساءته، ومكافأة المحسن على إحسانه».
وبالطبع، فإن عددا من طلابه لم يعجبوا بأسلوبه 
الذي أخذهم فيه بالشدة، والمحاسبة على كل صغيرة 
وكبيرة، وعلى إعطاء المحســن على قدر إحسانه، 
والمســيء على قدر إساءته، ولكنه لم يتراجع عن 
ذلك بل جلس إلــى المتذمرين منهم، وأبلغهم بأنه 
إنمــا يقوم بذلك من أجلهم، وســيرون نتائجه في 

المستقبل صلاحا لهم ونفعا.
ثم يشير إلى أمر مهم في مجال توجيه الشباب، 
وتعليمهم، فيقول إن المادة التعليمية التي هي بين 
أيدي المعلمين الذين يقدمون ما فيها من معلومات إلى 
طلابهم مرحلة بعد مرحلة، مادة تزيد من معلومات 
الطالب، ولكنها لا تكفي في بناء شــخصيته، ولذا 
فإن المعلم لابد وأن يتخذ صفة المربي المهذب حتى 
يجعل من تلميذه رجلا متعلما ناجحا في الحياة. 

ويقول عن المادة العلمية:
«إنها لا تختلف في خصائصها وجواهرها عن 
نظيرتهــا في ســائر الأقطار، ومع ذلك فالشــباب 
يحتاجون إلى من يوجههم إلى الوجهة الصحيحة».

ويرى أن الشباب لا يعوزه الذكاء، والقدرة على 
تلقي المعرفة، وهو يمتاز بالبراءة وشدة الحماس، 
وبشيء من التوجيه والرعاية السليمة يصل أبناؤنا 

إلى الغايات السامية التي نريدها لهم.
ويتحدث بعد ذلك عن التدليل وأثره السيئ في 
نشأة الشباب، فيرى أن الشباب يتلقى التدليل من 
أســرته منذ الصغر فيؤثر ذلك في نشــأته، ثم إذا 
شــب عن الطوق تلقفه رجال السياسة بمثل ذلك 
التدليل وأكثر منه، حتــى يكون منفذا لرغباتهم، 
وقد عاب الكاتب الأستاذ محمد عوض محمد على 
رجال السياسة هذا الاتجاه الضار واعتبره مأخذا 

عليهم ينبغي لهم النأي عنه.
ويمضي في هذا الســبيل متحدثا عن تجربته، 
مقدما لقرائه خلاصة ما أفادته هذه التجربة، وأفاد 

تلاميذه معه.
وقبل ختام مقاله هذا يعود مرة أخرى لكي يقول:

إن هذا التدليل قد يكون تناقص في وقت كتابته 
لمقاله هذا، ولكنه شر ـ صغر أم كبر ـ ولاتزال آثاره 
السيئة قائمة وهي في حاجة إلى من يهتم باقتلاعها.

ويؤكد مرة أخرى قائلا:
«ونســتطيع أن نذكر في الأخير أننا على يقين 
بشــأن فســاد الشــباب أنه ـ إن وجد ـ فهو نتيجة 
للأســرة في الصغر، ولرجال السياسة في الكبر، 
ويجب أن يوضع حد لذلك إن أردنا شبابا صالحين 

يخدمون وطنهم وأمتهم».
وبذا انتهى المقال.

***
واســطة العقد في عدد مجلة «الهلال» الذي هو 
موضــع حديثنا هنا، قصيدة رائعة نظمها الشــاعر 

المبدع علي محمود طه، وهو من شعراء الرومانسية 
العرب المحدثين الذين يأسر نغمهم القارئ، ويستهويه 

أسلوبهم في الدخول على موضوعات شعرهم.
ولد هذا الشــاعر في سنة ١٩٠١، وتوفي في سنة 
١٩٤٩، له قصائد رائعة دخلت سجل الغناء العربي، 
ومنها قصيدة الجنــدول وكليوباترا اللتان لحنهما 
وغناهما الفنان المبدع الكبير محمد عبدالوهاب، ولا 

يزال الناس يطربون لسماعهما.
وللشــاعر ـ أيضا ـ قصائد أخرى غناها غير هذا 
الفنان البارع الذي ذكرناه، ولكن الإشارة الأولى كافية.
جمــع علي محمود طه روائعه الشــعرية ـ إبان 

حياته ـ في دواوين، واهتم بطبعها وهي:
٭ ليالي الملاح التائه في سنة ١٩٤٠

٭ أرواح وأشباح في سنة ١٩٤٢.
٭ الملاح التائه في سنة ١٩٤٣
٭ زهر وخمر في سنة ١٩٤٣.

واشتهر بلقب «الملاح التائه» لكثرة أسفاره، وكثرة 
ما قاله فيها من قصائد، ولقب كذلك بالمهندس، لأنه 
كان قد تخرج سنة ١٩٤٢ في مدرسة الفنون التطبيقية، 
بعد أن درس فيها هندســة المباني، وعمل في مجال 
تخصصــه عند بدايــات تخرجه، ثم قام ـ بعد ذلك ـ 

بأعمال أخرى، منها:
٭ مدير مكتب وزير التجارة.

٭ سكرتير مجلس النواب.
٭ وكيل دار الكتب المصرية.

ثم تفرغ للشعر
أما قصيدته التي أشرنا إليها فهي تصوير لحالة 
مــن حالات أســفاره العديدة ذكر فيهــا إحدى المدن 
الفرنسية الجميلة، وجعل عنوانها «البحر والقمر» 
وذكــر إلى جانب ذلك أنها «مــن ذكريات مدينة كان 

بالريفييرا الفرنسية».
و«كان» مدينة ســاحلية تقع في جنوبي فرنسا 
على ساحل الريفييرا الشــهير، المعروف بشواطئه 
الجميلة التي تجلب السياح من كل مكان، ويلاحظ 
زائرها، وكأنها معدة لاستقباله، وبخاصة في فصل 
الصيف وهو أزهى مواسمها، حيث الفنادق الراقية، 
والمطاعم الفخمة، والمقاهي المحيطة بالساحل وكأنها 

نجوم السماء.
و«كان» موقــع مثالي لمحبــي الفخامة، والعيش 
الرغد الهادئ، وهي في كل الأذهان: درة البحر الأبيض 

المتوسط.
وهــي ومض التاريــخ، فإن أبرز الأحــداث التي 
ترى فيها: مهرجان كان الســينمائي الشــهير الذي 
يقام فيها عادة في شهر مايو من كل سنة، فيحضر 
إليه كبار ممثلي وممثلات العالم، ومجموعات كبيرة 

من المشاهدين.
وإلــى هــذا المــكان الجميل ذهــب هذا الشــاعر، 
واستوحى منه قصيدة: «البحر والقمر» التي نشرتها 
مجلة «الهلال» التي عرضنا هنا شــيئا مما ورد في 
واحــد من أعدادهــا القديمة، وهذا نمــوذج آخر من 

النماذج الجميلة التي وردت فيه. يقول:

تســـاءل المـــاء فيـــكِ والشّجــــر:
مـــن أيـــن يـــا (كان) هـــذه الصّـــور؟

البحـــر والحـــور فيـــه ســـابحة
رؤى، بهـــا بـــات يحلـــم القمـــر!

أطـــلّ، والضـــوء راقـــص غـــزل
دعــــاه قلـــب، وشـــاقه بصـــر

يهمـــس فيمـــا يـــراه مِـــنْ فـــتن
بشـــر؟ أم  هـــؤلاء؟  آلهـــة 

يقفـــز مـــن لجّـــة، إلـــى حجـــر
الضّجـــر كأنمّـــا مـــسّ روحـــه 

ســـابحة يـــريم  لا  معربـــدا 
أثـــر بثغرهـــا  ومنـــه  إلاّ 

ــت ــا خلقـ ــواء) مثلمـ ــن كل (حـ مـ
ــر ــر والوبـ ــا الحريــ ــب منهـ يعجـ

ألقتـــه عنهـــا رقائقـــا، ونضـــت
القـــدر جســـما تحامـــى نـــداءه 

فـــي حانـــة مـــا علـــت بهـــا عمـــد
ــر ــا حجـ ــي بنائهـ ــتوى فـ ولا اسـ

جدرانهـــا المـــاء، والســـماءُ لهـــا
ســـقيفه، والنّســـائم والسّـــتر

وســـامرها منشـــد،  خمّارهـــا 
حـــور تلـــوّى، وفتيـــة ســـكروا

لـــم تبـــق فـــي الشّــــطّ منهمـــو قـــدم
قـــد خوّضوا فـــي العبـــاب وانتثروا

وشـــيّعوا العقـــل حينمـــا شـــربوا
وودّعـــوا القلـــب حيثمـــا نظـــروا

مازلـــن والبحـــر فـــي توثّبـــه
يرغـــي كَمَـــنْ راع قلبـــه خطـــر

ـــى ـــه، فمت ـــل نصف ـــاوز اللّي ـــد ج ق
الـــدّرر أصدافهـــا  فيـــه  تـــؤمّ 

فليصخـــب البحـــر ولتئـــنّ بـــه
الشّـــجر وليثرثـــر  رمالـــه، 

ولتعصـــف الرّيـــح فـــوق مائجـــه
ولينبجـــس مـــن غَماَمِـــهِ المطـــر

شـــاطئه ينتحـــين  لا  أقســـمن 
الشّـــرر بمائـــه  ترامـــى  وإن 

حتـــى يُـــرى وهـــو فضّـــة ذهـــب
اللّيـــل فيـــه والسّـــحر تمـــازج 

***
هذه هي نهاية العرض، ولكن ما يســتحق 
الذكر كثير، وحسبنا أننا أوردنا نماذج لأفكار 

رجال الأمس.


